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، والباحثين في تاريخ الجزائر عامة والجانب   يرى أغلبية المؤرخين    
الإعلامي خاصة بأن ظهور الصحافة المكتوبة في الجزائر يعبود لى  مبا بعبد    

1830الاحتلال الفرنسي عام 
(1) . 

ضراته التي ألقاها حول موضبو   يقول زهير لىحدادن في لىحدى محا   
الإعلام قبل الثورة : " من المعلوم أن الصحافة ظاهرة جاء بهبا الاتبتعرار لى    
الجزائر ، وعندما بدأت تنتشر في الأوتاط الإتلامية الجزائرية ، كان الجزائريون 
هم الذين كانوا يحركونها ، وكانوا يقصدون بذلك لىقنا  المسلرين الجزائبريين  

وتيلة يستعرلونها للدفا  عن حقوقهم هي وتيلة الصبحافة ، وأن   بأن أحسن
هذه الوتيلة تفيدهم أكثر ما تفيدهم الأتلحة الفتاكة التي لا تطرح المشكل أو 

 (  2)المشاكل و لىنما تزيد في تعقيدها ."
، و هبذا  شهد الجزائر ميلاد صحيفة لىعبببلامية لم ت 1830فقبل تاريخ     

فقط ، و لىنما حتى العالم العربي الذي شبهد ببدوره    التأخر لا ينس  للجزائر
تأخرا في هذا الميدان باتتثناء جريدة واحدة أصدرها محرد علي بالقاهرة عندما 
كان واليا على مصر أيام الدولة العثرانية ، في لىطار لىصلاحاته المشهورة تبنة  

 (  3)باللغتين العربية و التركية. 1828
ئر ، تعود لى  بداية احتلال الفرنسيين للجزائبر،  لىن جذور الصحافة في الجزا   

وقد كان هؤلاء مصحوبين بمختلف أنوا  المعدات العسكرية و أفبراد رجبال   
الثقافة و الإعلام المزودين بدورهم بالوتائل الإعلامية ، من مطبعبة و هيةبة   

 " لستفيت  دالجت" "  التحرير ، انكبت على الفور على نشر جريدة تبدعى  
(Estafette d’Alger)(4)   
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هي أول جريدة تصدر في الجزائر باللغة الفرنسية ، يشرف عليها ضباط من     
،  وكانت تتو  جمع تلسلة من الأخبار و المعلومات التي لها (5)الجيش الفرنسي

صلة بما يجري من مستجدات عن السياتة الفرنسية و عن الحرلة الفرنسية التي 
  الجزائر .يقودها الجيش الفرنسي المتواجد في

و بعد أن تمكن الغزاة من احتلال الجزائر، و المكوث فيها تم الاتتغناء عبن      
، لأنها كانت وليبدة  (6)هذه الجريدة التي لم تر الوجود توى في عددين فقط.

الظرف ، ثم عوضت بالعديد من الجرائد التي تخدم مصالح فرنسا وتشرف عليها 
تاعية من وراء لىنشائها لى  تحقيق الرتبالة  السلطات الاتتعرارية في الجزائر، 

الاتتعرارية ، ومن أجل بلوغ ذلك تم توفير كل الإمكانيات المالية والمادية لهبا  
" تترراريتها وأداء رتالتها ونذكر من هذه الجرائد : الجريدة الرسميبة  الضران 

1832جانفي . 27( الصادر يوم Le moniteur Algérien) الممرن الجزائري "
(7)  ،
   (8)باللغتين الفرنسية والعربية وقد اتتررت في الصدور أكثر من خمسين تنة.

" النشترة  بعدها قامت السلطات الاتتعرارية بإصدار صحيفة ثالثة وهي     
( وقبد  Bulletin officiel des actes du gouvernement) الرسمتة لعقود الحكومة "
   (8).1834أكتوبر  20صدر العدد الأول منها في 

بعنوان عربي اللغة وفرنسبي الحبروف ، البتي تم     " الأخبار"ثم جريدة      
كونبت   »لىصدارها تسع تنوات بعد الغزو الفرنسي بمقتضى قرار المارشبال  

   . (9) 1898، و اتتررت لى  غاية  1839جويلية  12و بالتحديد يوم «  فالي
فشيةا بإشراف أقلام  هكذا بدأت الصحافة الفرنسية في الجزائر تتكون شيةا    

ولإعطائها مصداقية أكثر ، وضران البقاء لهبا وطبول    فرنسية في أول الأمر،
العرر ، عرد الفرنسيون لى  تكوين نخبة جزائرية باللغة الفرنسية ، حتى يساهم 
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الجزائري بدوره عن وعي أو عن غير وعي في اعتراد هذه الجرائد و تقريبها من 
 المواطن الجزائري .

نظرا للدور الذي كانت تقوم به هذه الجرائد خدمة للرتالة الاتبتعرارية  و    
في الجزائر ، ظلت قائرة وفي تزايد مسترر ، و بكثير من العناية و الاهتربام لى   

 غاية رحيل فرنسا عن الجزائر.
لكن هذه الصحف لم تجد نفسها طوال هذه الحقبة من البزمن وحبدها في      

مع مرور الزمن وتطور الأحداث نافستها أعداد كبيرة الساحة الإعلامية ، بل و
 من الصحف التي يمكن تصنيفها في مجرلها لى  ثلاثة أصناف وهي:

 ب الصحافة الحكومية . 1
 ب الصحافة الأهلية . 2

   الصحافة الحكومتة :
عندما تمكنت السلطات الاتتعرارية الفرنسية من بسبط نفوذهبا وبلبوغ       

لى أرض الجزائبر، باحتلالهبا لبال الجزائبر و رد      رتالتها الاتتعرارية ع
المقاومات الأو  التي اعترضت تبيل الجيش الفرنسي عند لىنزاله على شبواط   
تيدي فرج ، وذلك بالقضاء نهائيا على مقاومة أحمد باي في الشرق الجزائبري  

، ومقاومة الأمير عبد القادر التي كانت على وشبك القضباء    1847ب   1837
، شرعت في تطبيق مرحلة ثانية لا تقل أهمية عن تابقتها  1848 ب  1832عليها 

حتى تكترل الرتالة الاتتعرارية كاملة و بدون نقصان ، وهي التفرغ للرجال 
الإعلامي أكثر من أي وقت مضى لنسج شبكة للاتصال بالرأي العام الجزائري 

هبذه   قصد اتتغلال عقول الجزائريين و اتتعباد أفكارهم بعبد أن فرضبت  
 السلطات الاتتعرارية الاحتلال بقوة السلاح .
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و من أجل تحقيق ذلك عرلت على لىنشاء مجروعة من الصحف تشترك جميعها   
في الأتلوب و الأهداف ، حيث كان من واجبها أن تلع  دور الوتيط ببين  
الغزاة و الجزائريين و لما كانت اللغة العائق الكبير في تحقيبق ذلبك ، لكبون    

ين غرباء عن اللغة الفرنسية ، كان لزاما على السبلطات الفرنسبية أن   الجزائري
تصدر جرائد باللغة العربية لى  جان  الجرائد الفرنسية التي تبق و أن بدأت في 

 نشرها .
و قد كانت الجرائد الصادرة باللغة العربية شأنها شأن الصبحف الصبادرة      

قد كان الحاكم العام مكلبف  بالفرنسية تحت لىشراف الحكومة الاتتعرارية ، و
 بإدارة شؤونها ، الأمر الذي دفعنا لى  تسريتها بالصحافة الحكومية .

 فرا المقصود لىذن بالصحافة الحكومية ؟
المقصود بالصحافة الحكومية ، تلك الجرائد التي تشرف عليهبا الحكومبة      

عليهبا  الاتتعرارية بتكليف الحاكم العام الذي يدير شؤون الجزائر للإشراف 
بصفة مباشرة ، شأن جريدة " المبشر" أو بطريقة غير مباشرة ، عن طريق الدّعم 
المالي و تسهيل مهرة العرل مثل جريدة " كوك  لىفريقيا " و جريدة " النجاح 

 (  10)" في وقت لاحق.
 يقول الدكتور أحمد الخطي  عن الصحافة الحكومية التي سّماها بالكولونية :     

صحافة في الجزائر منذ الاحتلال بظهور الصبحف الفرنسبية   " اتسم تاريخ ال
الكولونية ، التي كانت تتبع في طباعتها و لىصدارها نفس النرط المتبع في فرنسا 
كرا أنها كانت تياتتها العامة امتدادا للصحافة.... بأحزابها و مواقفها المختلفة 

 ( 11) الجزائريين ".صالحبمع اهترام زائد بمصالح الكولون في الجزائر و لىهمال م
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وهكذا فبعد مرور أكثر من تبعة عشر عاما عن الوجود الفرنسي في الجزائر     
أدركت السلطات الفرنسية مدى ضرورة لىنشباء جريبدة فرنسبية الإدارة و    
جزائرية اللسان ، و لا يعني اتتعرال اللغة العربية المكسرة ح  فرنسا للعربية ، 

لمبشر" باللغة العربيبة ، أول جريبدة في تاراهبا    و لىنما كان لىصدار جريدة " ا
الجزائر تمهيدا لعالم الصحافة العربية في بلادنا بعد الصحافة التي أنشأها المستعرر 

 باللغة الفرنسية فور وصوله لى  الجزائر .
لىن لىنشاء هذه الجريدة له أكثر من دلالة حيث تبين لقادة جيش الغزاة ببأن     

عترد على القوة غير كاف لأنه كان تبببا في تعريبق   الاتتعرار العسكري الم
الانشقاق و عدم الانسجام و التجانس بين الجنسين ، الفرنسي و الجزائبري ،  
ولذا لجأ الاتتعرار لى  طريقة أخرى أكثر مرونة و دبلوماتية لتغطية البنق   
الذي نجم عن الأتلوب العسكري هو الاهترام بقطا  الإعلام الذي عن طريقه 

وبالتالي يتم لىخضاعهم فكريا بعبد أن تم   ،كن السيطرة على عقول الجزائريينيم
، وبذلك تكترل الرتالة البتي تسبعى لى  تحقيقهبا     (12)لىخضاعهم عسكريا

 السلطات الاتتعرارية و هي اتتعباد الشع  الجزائري ماديا و معنويا .
شبهرية   النصف " المبشر"ظهرت جريدة  (13).1847/  09/  15ففي تاريخ    

باللغتين العربية و الفرنسية ، و كانت فكرة تأتيسها من وحي ملبك فرنسبا   
نبرال دومبا    لويس فلي  الذي أمضى مرتوما بشأن تأتيسها ، و بادر الج

(Dumasلى  تطبيقه )(14) . 
لقد كان لصحيفة " المبشر" دور كبير في الساحة الإعلامية ، لىذ كانت بمثابة    

فرنسية في الجزائر التي جعلت منها نشرية رسمية تطلبع  لسان  حال الحكومة ال
الولاية العامة ، غير أن طابعها الاتتعراري المحض في بداية ظهورها ، جعلها في 
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شبه عزلة ولولا تفطن مسيّريها الذين أخرجوها من طابعها الاتتعراري لظلّت 
ر بعبض  كذلك و لما حظيت باهترام المسلرين الجزائريين بها ، فقد سمح بنشب 

 كتابات و مقالات الجزائريين التي تقتصر على النشاط الثقافي العربي الإتلامي .
و فعلا فقد بلغ هذا التغيير في المضرون هدفه المترثل في رواج الجريدة وتمديد    

1927عررها لى  غاية عام 
، وكذا مراجعة مدة الصدور البتي كانبت في    (15)

تحولت بعد ذلبك لى  عشبرية ، ثم    1861البداية نصف شهرية لى  غاية عام 
   (16). 1866أصبحت أتبوعية في آخر مرحلتها ، وذلك ابتداء من شهر تبتربر

ية ثم لى  أتبوعية شهرو التبرير في تغيير مدة صدورها من نصف شهرية لى     
، عندما قالت ببأن   1847تبتربر  30و ضّحته الجريدة في عددها الصادر يوم 

قبال الكبير للقراء على أعدادها ، الأمر الذي دفبع الحباكم   ذلك يرجع لى  الإ
 العام لى  الموافقة على ذلك لإرضاء رغبة قرائها الأوفياء لها .

، و هي السنة التي توقفت  1827ظلت جريدة " المبشر " قائرة لى  غاية عام    
 فيها و أضحت تسرى " الجريدة الرسمية " ، و من ثم تخصصت بصفة كلية لنشر

 المراتيم و القوانين التي تصدرها الإدارة الاتتعرارية في الجزائر .
و عن الأهمية والدور اللذين لعبتهرا صحيفة " المبشر " في الساحة الإعلامية    

بصفة خاصة ، و مدى اتتفادة الصحافيين الجزائريين منها بصفة عامة يقبول  
 الأتتاذ لىحدادن : 

" لعبت دورا كبيرا في لىظهار الصحافة الجزائرية  " و الحقيقة أن جريدة " المبشر 
وا الصحف ؤفلقد كانت بمثابة مدرتة تخرّج منها الصحافيون الأوائل الذين أنش

باللغة العربية في الجزائر مثل محرود كحول و مامي لىسماعيل اللذين أتندت لىليها 
و  (1914و  1907الحكومة الاتتعرارية جريدة " كوك  لىفريقيا " ) ما ببين  
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( اللتين عوضتا جريدة " المبشر " ،  1956و  1919جريدة " النجاح " ) ما بين 
بعد مرحلتها الثانية ، أو مثل عرر راتم و المولود الزربي الأزهري الذي أنشبأ  
فيرا بعد صحف أهلية غير حكومية ، كرا تخرج كذلك عن جريدة " المبشر " 

انوا دعائم النشباط الصبحفي في   عدد من المترجمين والتقنيين الحرفين الذين ك
 ( 17)الجزائر ".

لىن التّحيز الكلي الذي اتصفت به الصحافة الحكوميبة ، المشببع بالطبابع       
العنصري ظن و في طليعتها صبحيفة " المبشبر" ، ثم جريبدتا " كوكب      

قيا " و " النجاح " ، و تفرغها لنشر كل ما يصدر عبن المسبؤولين   ببلىفري
نصوص تشريعية ، و بيانات حكومية و أوامر مهرشبين   الرسمين الفرنسيين من

كل انشغالات الأهالي و أحوالهم الاجتراعية حتى لا تثير انتبباه المسبؤولين و   
 تنبههم لى  الظروف السيةة التي يعيش فيها المسلرون الجزائريون .

لىن الخط الصحفي من قبل هذه الصحف المعلنة عن ولائها الكلبي     
ع للسياتة الاتتعرارية في الجزائر لم يكن ادم توى مصالح للحكومة و المشجّ

 (4)ضيقة لفرنسا ، و خوفا من فقدان فرنسا لمصالحها ، و ظهور انفجار الأهالي
، التزمت مجروعة من الفرنسيين المؤمنين بضرورة بقاء الجزائبر أرض فرنسبية   

ن حقبوق  بإنشاء صنف آخر من الجرائد الحكومية التي تتظاهر بأنها تدافع عب 
الجزائريين و تستنكر ما تقوم به الحكومة الاتتعرارية من أعرال تعسفية في حق 
الأهالي ، داعين السلطات الفرنسية لى  الاهترام و الانشغال بقضايا المسبلرين  
الجزائريين و هم يسعون من وراء ذلك لى  كس  الجزائريين خدمة و تحصبينا  

لصنف من الجرائد ، جريدة " المنتخ  للوجود الفرنسي ، وكان في طليعة هذا ا
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" و هي جريدة أتبوعية تصدر باللغتين الفرنسية و العربية ، تأتست في شبهر  
 ( 18)بمدينة قسنطينة. 1882أفريل 
و قد تمكنت هذه الجريدة من جل  فةة المسلرين المثقفين بالعربية لى  المساهمة    

 هم بأنها تدافع عن حقوقهم .بأقلامهم العربية في عرلها الإعلامي ، لاقتناع
و تعريرا لهذا الصنف من الصحف العرومية التي كان لها دور كبير في نشبر     

السياتة الاتتعرارية بطرق خاصة ، بادرت فةة من المستشبرقين لى  لىنشباء   
، نبذكر منبها جريبدة "     (19)مجروعة من الجرائد لى  جان  جريدة المنتخ 

و جريدة " الأخبار  1899ق لىدوارد جسلين تنة النصيح " التي أصدرها المستشر
 ( 20)في مدينة الجزائر. 1902" التي أصدرها المستشرق فكتور باروكاند تنة 

لىلا أن عرر هذه الجرائد كان قصيرا في معظرها ، بسب  بعض مواقفها البتي     
أثارت غض  السلطات الاتتعرارية و تخطها عليها ، لأن مسبيّريها أرادوا  

النجدة للفةة الجزائرية المثقفة على وجه الخصوص ، حتى لا تيأ  مبن   تقديم يد
الوجود الفرنسي في الجزائر ، و بتحقيق ذلك يكونون قد قدموا لوطنهم أحسن 

 الخدمات ، و هي اتتررار الوجود الفرنسي في الجزائر .
بقيت هذه الجرائد تصار  الظروف من أجل البقاء لى  غاية ما بعد الحبرب     
في مدينة الجزائر،  1927المية الأو  مثل جريدة " منبر الأهالي " الصادرة تنة الع

و جريدة " الجزائر الجرهورية " التابعة للحزب الاشتراكي الشيوعي الفرنسبي  
، بدون أن تترك أثرا ذا بال بالنسببة   (21)في مدينة الجزائر 1937الصادرة تنة 

 ( 22)للرأي العام الجزائري .
لت الصحافة الحكومية قائرة بنوعيها ، الموالية كل الولاء للسلطات وهكذا ظ   

الاتتعرارية ، و ذلك بنشرها النصوص التشبريعية ، و الأوامبر و البيانبات    
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الحكومية ، و تتلك التي تتظاهر بأنها وجدت من أجل البدفا  عبن حقبوق    
ائري الجزائريين ، لكن لا هذه و لا تلك تمكنت من توقيف نضال الشع  الجز

الذي عرف مسارا طويلا و شاقا ، حيث تقرر لىنشاء جرائد خاصة بالجزائريين 
للدفا  عن مصالحهم ، بالموازاة  مع الجرائد الحكومية التي وجدت مبن أجبل   
تزكية و تحصين الاتتعرار في الجزائر ، و قد عرف هذا النو  مبن الجرائبد   

 الوطنية في وقت لاحق . بالصحافة الأهلية التي كانت حقا ثمرة ظهور الصحافة
   الصحافة الأهلتة :

نعني بالصحافة الأهلية تلك الجرائد التي كان يتو  المسبلرون الجزائريبون      
 تحريرها و توزيعها لىداريا و ماليا .

جاءت الصحافة الأهلية في وقت متأخر ، و ترجع بدايتها لى  جريدة " الحق    
  (23) 1893جويلية  30" التي ظهرت في مدينة عنابة بتاريخ 

يقول الأتتاذ زهير لىحدادن عن موضو  تأخر الصحافة الأهلية لى  الظّهبور     
 ما يلي :

" و لم يظهر للجزائريين أي دور في مجال الصحافة لىلّا في أواخر القرن التاتبع  
/  07/  30في عنابة بتاريخ «  الحق »عشر عندما أصدر تليران و سمر جريدة 

   (24)« لعربية و الفرنسيةباللغتين ا 1893
ظهرت الصحافة الأهلية ، موازية للصحافة الحكومية في ظروف تيةة كبان     

المسلرون الجزائريون يعانون فيها جميع أنوا  الاتتغلال و البطش و الاتبتيلاء  
على أرزاقهم و ممتلكاتهم ، و حينها أدرك المثقفون الجزائريون أهمية الصبحافة  

مشاكلهم و توصل مطالبهم للحكومة الفرنسبية البتي    كوتيلة فعالة لتشرح
 ( 25)كانت هي نفسها تبدي قلقا كبيرا لىزاء تصرفات ممثليها في الجزائر.
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و لتفادي الانفجار الشعبي الذي يوشك على الوقو  ، سمحبت الحكومبة      
الفرنسية في باريس للنخبة المثقفة بإنشاء الصحف و قد كبان معظرهبا مبن    

جين من المدار  الفرنسية الذين أدركوا أهمية الدفا  عن حقوقهم الأهالي المتخر
و التعبير عن مطالبهم بحكم احتكاكهم و ممارتتهم لمهنة الصبحافة ، و كبان   
معظرهم يجيدون اللغتين العربية والفرنسية ، و يتقنون جيدا فن الصبحافة لأن  

ص معظرهم تبق و أن عرل محررا في قطا  الصحافة و على وجبه الخصبو  
 (  26)جريدة " المبشر ".

باشر هؤلاء على الفور لىنشاء هذا النو  من الصحف لاتبتغلالها في   
التعبير عن تخطهم و مشاكلهم و مطالبهم تجاه الأعرال الدنيةة التي تقوم بهبا  
السلطات الاتتعرارية في حق المجترع الجزائري ، و كانبت البدايبة بإصبدار    

، تلتها في ما بعبد جريبدة " المغبرب "    (27)جريدة " الحق " السابقة الذكر.
، ثم  1913في مدينة الجزائر و اتبتررت لى  غايبة تبنة     1903الصادرة تنة 

،  (28)الصادرة في مدينة وهران لمدة تنة واحدة  1904الصباح " تنة  »جريدة 
 لى  غير ذلك من الصحف التي عرفتها المرحلة .

  من الصحافة ، لأنها تجسد لىحدى لقد كانت الحاجة جد ماتة لى  هذا النو   
مراحل تطور المجترع الجزائري الذي أصبح يثق في نفسه ، و ابوض ميبدان   

 الصحافة لأول مرة في تاراه للتعبير عن القضايا الإتلامية الجزائرية .
و ما يلاحظ عن حياة هذه الجرائد أنه لم يكت  لها أن تعرر طويلا ، حيبث     

صعوبات جّمة و فرضت عليها  1907لى   1893دة من عانت طوال الفترة المرت
كل أنوا  الرقابة و الضغوطات ، بسب  النهج المعبادي البذي اتخذتبه لىزاء    
الاتتعرار و ذلك بإبراز الأحوال المزرية للرسلرين ، و كذا التعرض لى  موقف 
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بعض الحكام المعروفين بعداوتهم الشنيعة في حق الجزائريين ن و بعض اليهبود  
قالاتها ، بتعرض في مبم أنها لم تبين اتتغلوا فقر المسلرين الجزائريين ، رغالذ

و كتاباتها لى  الموضو  الجوهري الذي يج  تناوله ، و هو التنديد و الاتتنكار 
  (29.)القطعي بالوجود الاتتعراري في الجزائر

ن أمر و الواقع أن اتخاذ مثل هذا الموقف ليس تهلا على الصحافة الأهلية لأ   
روفا لدى العام براء معبتوقيف الجرائد عن الصدور أصبح تلوكا عاديا و لىج

و الخاص ، تتخذه فرنسا ضد كل جريدة خاصة الصادرة منها باللغة العربيبة ،  
كلرا شعرت بشيء من المسا  لمصالحها عند مطالبة هذه الصبحف بحقبوق   

صحف مع فترة الحاكم ، رغم تزامن هذه ال( 30)الأهالي ، أو تولي الدفا  عنهم
، المعروف بسياتته الصورية التي يكن فيها نوعبا مبن   (31)العام شارل جونار

الح  و التعاطف مع الأهالي ، و احترام التراث الإتلامي ، والثقافة الإتلامية  
وللبرهان على ذلك راح ينجز العديد من البنايات على الطراز الإتلامي ، مثل 

العاصرة ، و بناية مركز تعريم التعليم و غيرها ، كربا   بناية البريد المركزي في
خف الخناق على الصحف و تنفست في عهده الصحافة الأهليبة بنوعيهبا ،   
العربية و الفرنسية ، ووصلت لى  حدّ تلقي التشجيع و الحرايبة مبن طبرف    

 جونار.
باللغة الفرنسبية ، البتي    1902لىن لىصدار جريدة " الأخبار " عام    
عم المادي من طرف السلطات الاتتعرارية دليل على ما قدمه جونار تلقت الد

من مساعدة للصحافة الأهلية بغية كسببها و توجيههبا في خدمبة الرتبالة     
 (32)الاتتعرارية في الجزائر.
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كرا أن تنصي  شارل جونار حاكرا عاما على الجزائر ، تزامن مبع فتبرة      
ورة بقاء الصحافة الأهليبة البتي   تطور المجترع الجزائري الذي أصبح يحس بضر

كادت أن تندثر ، بفعل التوقيفات الاتتعرارية لها ، لكونهبا تعبد الوتبيلة    
الوحيدة للصرود أمام الواقع المر الذي فرضه الاتتعرار ، وقد كانت النخببة  
المثقفة في مقدمة المجترع لىذ عزمت على اتتغلال هذه الفرصة الاتتعرارية المزيفة 

لصالحها ، و ذلك بوجوب لىحياء الصحافة الأهلية ، جاعلة منها  لترجّح الكفة
وتيلة كفاح ، و تضحية و دفا  عن الحقوق المسلوبة من قبل الغزاة ووتبيلة  
لإثبات الذات و الشخصية الجزائرية و الصرود في وجه الصحافة الحكومية التي 

رارية في كبل  تبّرر و تزكي الأفعال الإجرامية التي تقوم بها السلطات الاتبتع 
 فرصة تتاح لها في حق المسلرين الجزائريين .

لىن نمو الوعي الجزائري الذي عرفته  هذه الفترة ، أدى لى  ظهبور     
انطلاقة حقيقية للصحافة الأهلية التي تنس  لى  ميلاد جريدة " كوك  لىفريقيا 

ة من ، و بذلك تعود الصحافة الأهلي(33)في مدينة الجزائر 1907" الصادرة تنة 
جديد و بكل قواها مغتنرة ظرف وجود جونار في الحكبم لتفبرض نفسبها    

 متحدّية كل الصّعاب .
و من ثّم أصبح لكل طرف جرائده الخاصة ، فالحكومية تدافع على مصبالح     

الاتتعرار ، و تمجد أعراله التي تدعى بأنها تخدم الأوربي و المسلم على السواء ، 
 ارى جهدها من أجل لىثبات الوجود الجزائري .و الأهلية من جهتها تعرل قص

لكن اختلاف الطرح و الاتجاه أدّى لى  اشتداد الصرا  فيرا بينها بعد نهايبة     
الحرب العالمية الأو  ، حيث كانت الصحافة الأهلية تبببا في نمبو البوعي    
الجزائري ، لىذ سمحت له بالاحتكاك بالغير و الاطلا  على نضبال و كفباح   
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كثيرا من القهر و الاتتغلال الاتتعراري ، و يتجلى هذا النربو   شعوب عانت
واضحا في المراحل التي خاضتها الصحافة الأهلية ، حيث كانت عنبد نشبأتها   
ترغ  في منافسة الصحافة الحكومية في الميدان ، لكن دوام هذا النبو  مبن   

 وجهة الصحافة جعلها تتخذ عدة مسالك مختلفة و متشعبة ، في أطروحاتها و في
نظرها من حيث الطبيعة التي ينبغي أن يكون عليها الكيان الجزائري . فركبز  
بعضها على الجان  الاقتصادي و البعض الأخرى على الجان  الثقافي مهرلبة  

 الجان  السياتي .
 ب  1913و " ذو الهقبار"   1915ب   1913فقد كانت جريدة " الفباروق "     

ك بتعاليم الدين الإتلامي بلى  الترسدعو ب، ت 1920صديق " بو " ال 1914
و بالثقافة الإتلامية بصفة عامة ، واتتفادت من الزيارة التي قام بها الشيخ محرد 

، الذي ينس  لىليها نصي  من الفضل في انتعبا    1903عبده لى  الجزائر عام 
 الفكر العربي الإتلامي في الجزائر . جاء في افتتاحية جريدة " الفاروق " :

عدم وجود جريدة لىتلامية بكل معاني الكلرة في هذه العاصرة ، ببل في  " و ل
الأتببوعية في    الفاروق " هذا القطر ، أصدر عرر بن قدور الجزائري جريدة "

18  /02  /1913  ." (33 ) 
و الجدير بالذكر أن هذه الجرائد لم تكن لها أهداف أخرى دينية و ثقافيبة ،     

بالجان  الاقتصادي داعية لى  المزيد من العنايبة  بل كانت تحث على الاهترام 
 بالزراعة و التجارة و الصناعة حتى لا يبقى المجال مفتوحا للرعررين فقط .

أما الصحف التي اهترت بالجان  السياتي فقد كانبت تؤيبد السياتبة       
الفرنسية في الجزائر في معظم طروحاتها ، و ترح  بالحقوق السياتية و الثقافية 

يمنحها القانون الفرنسي للجزائريين مقابل الاندماج و الفرنسة ، بما في ذلك  التي
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قانون التجنيد الإجباري للجزائريين  الذي كان تببا في هجرة عدد كبير مبن  
، ومن بين الصحف التي كانبت تمثبل هبذا     (34)العائلات لى  المشرق العربي

ادرة في مدينة الجزائبر  الص«  الإقدام »الصنف نذكر على تبيل المثال جريدة 
تحت عنوان ) الإقدام ، الإتلام ، الراشبيدي ( ، واتبتررت في    1919تنة 

 (  35).1923الصدور حتى تنة 
البذي سمبح    1919فيفري  4و عند نهاية الحرب العالمية الأو  صدر قانون    

للجزائريين بالعودة لى  النشاط الصحفي بعد انتظار دام طوال الحرب ، ظهبر  
الث من الجرائد الأهلية يتوتط الصنفين السابقين الذكر ، بزعامة الأمير صنف ث

خالد ، حفيد الأمير عبد القادر ، أملا في كس  الشعبية عن طريبق تفبادي   
عيوب الصحافة السابقة ، ولتحقيق ذلك تبنى في برنامج حركتبه الانبدماج   

الفرنسبي   السياتي كأتلوب من أجل التّرتع بالحقوق التي يمنحهبا القبانون  
للجزائريين ، لكن مع الترسك بالشخصية الجزائرية ، و القيم الإتلامية البتي  

متبأثرا في ذلبك    (36)تعد ركيزة الثقافة الإتلامية التي ينتس  لىليها الجزائري.
بالأحداث التي عرفتها الحرب العالمية الأو  و ما نجم عنها من نتائج و ظهبور  

1916عربي و منها الثورة العربية  للحركات القومية في أكثر من بلد
، وبدا  (37)

واضحا لجراعة الأمير خالد بأنه من العسير أن يبقى المجترع الجزائري بعيدا عرا 
يجري من تفاعلات على الساحة السياتية دون الاتتجابة أو على الأقل التفاعل 

ائري في معها بغية الاتتفادة منها كسائر الشعوب الأخرى الشبيهة بالمجترع الجز
 أوضاعها و ظروفها .

فرنسة من جهة بوانضم لى  هذا الاتجاه الجديد الذي يمزج بين الاندماج و ال   
و البقاء على الشخصية الجزائرية ب الإتلامية من جهة أخرى ، الكبثير مبن    
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الصحف بما فيها تلك التي كانت تنتري لى  الصنفين السابقين ، ببل أصببح   
هذا الاتجاه مثل صحيفة " الصديق " و " الإقبدام   ،   بعضها يتزعم ريادة جرائد

و بذلك أصببحت حركبة    لى  لسان حال مسلري لال لىفريقيا،التي تحولت 
الأمير خالد تشكل قطبا بذاته منافسا لذوي الاندماج و دعاة المحافظبة علبى   
الشخصية الجزائرية ب الإتلامية ، و تاعده في ذلك العرل مجروعة من المثقفين  

  (38)زائريين المعروفين باتم نخبة الشباب الجزائري.الج
لىن صعود هذا التيار ، و التفاف الشع  حوله ، أقلق السلطات الاتتعرارية    

التي عرلت كل ما في وتعها من أجل تدّ الطريق في وجهه و تحطيربه قببل   
فوات الأوان ، و لكنه أصبح يستقط  الرأي العام الجزائري و يوشبك علبى   

اد بالزعامة . ولتفادي ذلك قامت السلطات الاتتعرارية بفرض المراقببة  الانفر
عليه وتوقيف الكثير من صحفه ، كرا كان الشأن بالنسبة لجريدة " الصديق " 

 . 1923و " الإقدام " تنة  1922تنة 
لىن تصل  فرنسا تجاه هذا الصنف من الجرائد ، لم يحقق لها ما كانت تصببو     

للعرل من أجل كشبف   من ذي قبل الصحف أكثر ولولىليه ، بل تشجع مسؤ
فضائح السلطات الاتتعرارية للرأي العام المحلبي ، و الصبرود أمبام كبل     

 التصرفات القرعية و التهديدية الصادرة عن السلطات الفرنسية .
هذا التصل  القائم بين الطرفين أدّى لى  مبيلاد تيبار جديبد في المجتربع        

الوطني ، و بظهور هذا التيبار ، انتقلبت الصبحافة     الجزائري ، و هو التيار
 الجزائرية من الصحافة الأهلية لى  الصحافة الوطنية .
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